
هـــل ســـتدخل الولايـــات المتحـــدة في حـــرب
ية مع الدول المجاورة لها؟ تجار
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ير نون بوست ترجمة وتحر

أخيرًا أفسـحت حملـة تصريحـات ترامـب الـتي لا نهايـة لهـا المجـال للموجـة الأولى مـن العمـل الفعلـي،
والأوامر والتعليمات التنفيذية الصادرة عن البيت الأبيض.

ية التي ستعتمدها الولايات المتحدة في وفي الحقيقة، تعلقت اثنان من تلك الأوامر بالسياسة التجار
الفترة المقبلة، وهي انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ، فضلاً عن إعلان نيتها
يكــا الشماليــة لبــدء عمليــة إعــادة التفــاوض مــع كنــدا والمكســيك بشأن اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمر

“نافتا”، ومع البلدان الأخرى الموقعة على هذا الاتفاق، منذ قرابة  سنة.

لقد انتقدت العديد من الوجوه السياسية الأمريكية المعروفة، الذين لطالما نادوا بتوسيع دائرة التجارة
ـــط الهـــادئ، وفي هـــذا الســـياق، انتقـــد الســـيناتور ـــة عـــبر المحي ك ـــة، قـــرار إلغـــاء اتفـــاق الشرا الأمريكي
الأمريكي جــون ماكين بشــدة هــذا الانســحاب، مشيرًا إلى أنــه خطــأ فادح ســيكون لــه عــواقب وخيمــة

على الاقتصاد الأمريكي، وعلى موقع الولايات المتحدة الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أمـا بالنسـبة لإعـادة التفـاوض بشـأن “نافتـا”، فلا أحـد يعـرف تمامًـا مـا يعنيـه ذلـك أو مـاذا سـيترتب
عنه، وبالفعــل، صرحّ ترامــب أنــه ســيعاقب الشركــات الــتي قــامت ببنــاء مصــانع في المكســيك بــدلاً مــن
الولايات المتحدة، في المقابل، يبقى أن نرى كيف يمكن أن يتم ذلك من الناحية القانونية دون خلق
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يليــون دولار مــن حجــم التجــارة مــع كــثر من تر عــداوة مــع بعــض الشركــاء التجــاريين الذين شكلــوا أ
كثر من  مليار دولار من حجم صادرات الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة في سنة ، وأ

المكسيك.

من جهة أخرى، تنامت خلال في الأيام الماضية، وتيرة التوتر بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية
مع تكثيف ترامب دعواته المتكررة التي طالب فيها المكسيك بدفع أجر تشييد الجدار الحدودي، الذي
تلاهـا بعـد ذلـك إلغـاء القمـة المزمعـة بين الرئيـس والزعيـم المكسـيكي إنريـكي بينـا نيتـو في أعقـاب إعلان
ترامــب فــرض ضريبــة بقيمــة % علــى الصــادرات المكســيكية لتمويــل الجــدار بين البلدين، وتجــدر
الإشــارة إلى أن هــذا الإجــراء أثــار غضــب الرئيــس المكســيكي السابق فيســينتي فــوكس، الــذي ردّ بــدوره

ية مع الولايات المتحدة. على ترامب قائلاً إن المكسيك مستعدة لخوض حرب تجار

ردة فعل المجتمع الدولي عنيفة تجاه كل ما قام به ترامب في الأيام الأخيرة

وفي الواقع، كانت ردة فعل المجتمع الدولي عنيفة تجاه كل ما قام به ترامب في الأيام الأخيرة، فالعديد
يـة، وإدخـال مـن البلـدان حـذرت مـن ترامـب الـذي علـى وشـك الفتـك بجملـة مـن الاتفاقيـات التجار

النظام الاقتصادي العالمي في حالة من الفوضى.

وعلـى الرغـم مـن أنـه مـن الممكـن أن تكـون لمقترحـات ترامـب عـدة نتـائج في المسـتقبل، فـإن ذلـك يبـدو
مسـتبعدًا جـدًا في الـوقت الراهـن، لأنـه إذا نظرنـا عـن كثـب إلى كـل مـا اقترحـه ترامـب في المـاضي، فـإن

المقترح الذي جاء به هذا الأسبوع سيكون كسابقيه، أي مجرد هراء.

من جانب آخر، قد يتغير النظام التجاري في حال كان ترامب يريد المقامرة بإرثه وشعبيته، لكنه لن
يتعطــل بســهولةٍ، حيــث إنــه يتحكــم في هــذا النظــام كــل مــن مطــالب واحتياجــات الطبقــة الوســطى

العالمية المزدهرة والطبقة الثرية القوية.

في الواقع، يمكن أن يكون الانسحاب من الشراكة العابرة عبر المحيط الهادئ مؤلماً بعض الشيء، لكن
يجب أن نتذكر أن الانسحاب من معاهدة لم تجلب العديد من التغييرات الإيجابية لن يُغير كثيرًا من
الوضـع الراهـن، علاوة علـى ذلـك، فـإن الإعلان الرفيـع المسـتوى والرسـمي الـذي جـاء بـه ترامـب يعـدّ
مؤشرًا واضحًا على إيقاف العمل بهذه الاتفاقية، وعلى التراجع عن عدة عقود التزام أمريكية رسمية،

كانت تهدف في السابق لتوسيع التجارة الحرة العالمية.

ــرت بالــدفاع عــن هــذا الاتفــاق أو فضلاً عــن ذلــك، مــن المســتبعد أن تكــون هيلاري كلينتــون قــد فكّ
سـتعمل علـى إحيـائه، نظـرًا لأنهـا عـارضت أيضًـا هـذه الاتفاقيـة خلال حملتهـا الانتخابيـة، وفي أحسـن
الأحــوال، كــانت ســتحاول تأجيــل النظــر في هــذا الاتفــاق علــى أمــل تحســن المنــاخ الســياسي العــالمي في

أواخر سنة  أو أوائل سنة ، أي بعد الانتخابات النصفية.

ولكن كان يمكن لهذا الاتفاق أن يكون العلامة التي تفيد بأن الدعم السياسي والاجتماعي للترفيع



من التجارة الحرة قد وصل إلى “جدار كبير”، لم يكن على الأرجح “كبيرًا” على غرار الجدار الفعلي الذي
قد يُبنى على الحدود المكسيكية.

يًا، يعتبر انتهاء اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ أمرًا مهمًا، ولكن أن يُنسب ذلك إلى ترامب، رمز
مثـل الكثـير مـن الأشيـاء الأخـرى هـو أمـر مبـالغ فيـه، وعلى الرغـم مـن أنـه سـيتم إعـادة التفـاوض أو
يــة العالميــة مثــل منظمــة التجــارة تحــديث اتفــاق “نافتــا”، يجــري باســتمرار تحــديث الاتفاقيــات التجار

العالمية.

وفي الواقــع، إن تحــوير أو تغيــير بعــض المعطيــات في اتفاقيــة “نافتــا” ســيكون مــن أجــل مجــاراة بعــض
يـة الراهنـة، والـذي لـن يغـير الوضـع الاقتصـادي الحـالي في حـد ذاتـه، فضلاً عـن أن لغـة الوقـائع التجار

التهديد التي يعتمدها ترامب لا تعكس ما يمكن أن يفعله في الحقيقة.

ترامب أعلن نيته لإيقاف عملية تحرك الشركات من الولايات المتحدة إلى
المكسيك

والجدير بالذكر أن ترامب أعلن نيته لإيقاف عملية تحرك الشركات من الولايات المتحدة إلى المكسيك،
على الرغم من أن العديد من الشركات قد انتقلت هناك بصفة آلية وباشرت عملها، وفي هذا الإطار،
يمكــن أن نــذكر صــفقة “مصــنع إنــديانا كــاريير” الــتي أبرمهــا ترامــب وأقنــع مــن خلالهــا الشركــة بعــدم

الاستعانة بمصادر خارجية أو بوظائف من المكسيك.

كـثر ممـا كـانت عليـه لكـن المكسـيك أصـبحت، في الـوقت الراهـن، سوقًـا حيويـة للصادرات الأمريكيـة أ
قبل إعلان قرار عدم الاستعانة بمصادر خارجية عن الولايات المتحدة، ففي السنتين الماضيتين، كانت
معظم الصناعات الأمريكية تحدث في الخا، الأمر الذي ساهم في نمو حجم الصادرات الأمريكية
نحو المكسيك، وبعبارة أخرى، فإن الإصلاحات المقترحة من قبل ترامب لاتفاقية “نافتا” لن تغير كثيرًا

في الواقع الاقتصادي الأمريكي.

في الحقيقة، إن ما ذكرناه سابقًا لا يعني أنه لن يكون هناك نتائج سلبية لهذه التغييرات والمقترحات
التي جاء بها ترامب، لكنها لن تكون وخيمة كما نظن، ففي حين أن اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط
كثر مرونة من شأنه أن يقوم بتوسيع دائرة التجارة العالمية، إلا أن قد وعدت بتركيز نظام اقتصادي أ

ذلك مجرد تكهنات فقط.

ـــة مـــع منظمـــة التجـــارة ـــة قـــد تضخمـــت في العقـــود الماضي ـــا، نحـــن نعلـــم أن التجـــارة العالمي عمومً
العالميــة ونافتا والاتحاد الأوروبي، ولكــن تراجــع معــدل التوســع التجــاري، في الســنوات الثلاثــة الماضيــة،

بسبب تباطؤ معدل النمو العالمي.

وفي هــذا الســياق، يعتقــد الكثــير مــن أنصــار ومؤيــدي الشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ أن ارتفــاع نســبة
ية، وهو أمر منطقي للغاية، لكن ية أو تراجعها مرتبط أساسًا بهذه الاتفاقيات التجار المبادلات التجار



ية يعتمد أساسًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي أن نقول إن ارتفاع أو تراجع نسبة المبادلات التجار
العالمي، وعلى نسبة الطلب على السلع الاستهلاكية بشكل عام، فهذا يعدّ أمرًا غير منطقيّ.

علاوة على ذلك، ليس من المرجح أن يرغب ترامب في اتخاذ أي إجراءات تخريبية فعلية، في المقابل،
يخــشى الكثــيرون مــن أن يســتخدم الرئيــس اتفاقيــة “نافتــا” أو الضريبــة الحدوديــة لرمــي العلاقــات

الاقتصادية مع المكسيك عرض الحائط وإدخالها في حالة من الفوضى.

وبالروح التي دفعته إلى الانسحاب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، قد يذهب إلى اتخاذ
مثل هذا النهج الحمائي ضد الصين والعالم بأسره، مما سوف يؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي بيد
أنـــه إذا قـــرر ترامـــب اتخـــاذ هـــذا المنحـــى، فإنـــه ســـوف يـــوجه لنفســـه، في نهايـــة المطـــاف، صـــفعة

ذاتية، وبالتالي، من غير المحتمل أن يتسبب لنفسه بمثل هذا الضرر الفادح.

يــة العالميــة، وإيقــاف وتجــدر الإشــارة إلى أنــه حتى إذا قــرر ترامب تعطيــل ســير بعــض الاتفاقيــات التجار
تحرك نظام العولمة، فإنه لا يمكننا العودة إلى ذلك الزمن الغابر، حيث إنه يمكن ضمان عودة بعض
الصناعات التحويلية إلى الولايات المتحدة وهو ما بدأ يحدث بالفعل على أرض الواقع، لكن فرض

حواجز على التكنولوجيا قد يجعل تكلفة صنع الأشياء في البلاد مكلفة أقل.

وعلــى الرغــم مــن أن معظــم مصــانع اليــوم تعمــل بــآلات إنتاجيــة وليــس بــآلات للعمــل، فــإن المصــانع
الجديدة ستعمل بمئات من العمال البارعين في البرمجة الروبوتية الذين يولون قيمة عالية للعمل

الإضافي، ولا يستخدمون الآلاف من العاملين بنظام الدوام الجزئي.

من جهة أخرى، يعتقد الكثيرون أن بعض الوظائف سوف تعود للظهور من جديد على الرغم من أن
معظم الوظائف التي اختفت على مدى العقود الماضية لن يكون لها وجود مرة أخرى، بالإضافة إلى
ذلك، فإن الانسحاب الأمريكي من الشراكة عبر المحيط الهادئ، أو تغيير شروط اتفاقية “نافتا”، لن

يغير كثيرًا في هذا الواقع.

ستستمر التجارة عبر الحدود وبين الدول، وسترتفع نسبيًا بغض النظر عن
طبيعة النظام التجاري العالمي، ما دامت لا تزال قاعدة الطبقة الوسطى في

العالم تتوسع

كمـا سـتلعب الولايـات المتحـدة دورًا رئيسـيًا في السـنوات القادمـة في هـذه المسـألة، حـتى لـو انخفضـت
أهميتها ومكانتها في العالم إلى حد ما، ويمكن للحكومات المساهمة في ارتفاع أو تقلّص حجم المبادلات
ية، في المقابل، سيكون ارتفاع نسبة طلب المليارات من الطبقة المتوسطة في جميع أنحاء العالم التجار
بمثابة محرك الإنتاج للعديد من المنتجات، التي تباع وتشترى بعيدًا عن اتفاقيات التجارة والرسوم

الجمركية.

فعلــى سبيــل المثــال، تــبيع الشركــات الأمريكيــة العديــد مــن المنتجــات إلى الصين علــى مــدى الســنوات



العشريــن الماضيــة، علــى الرغــم مــن صــعوبة هــذه العمليــة وتكاليفهــا الباهظــة، وفي الحقيقــة، تعتــبر
الصين سوقًا جذابة يجب على العديد من الشركات عدم تجاهلها، حتى مع وجود حكومة لا ترحب

بالمنافسة الأجنبية.

كثر تعقيدًا وتكلفة لكل من الشركات لا يمكن لإدارة ترامب جعل التجارة أ
الأمريكية المحلية والشركات الأجنبية، ولكن مصير التجارة غير مرتبط بتغير إرادة

الإدارة الرئاسية

كثر تعقيدًا وتكلفة لكل من الشركات الأمريكية المحلية كيد، لا يمكن لإدارة ترامب جعل التجارة أ بالتأ
والشركات الأجنبية، ولكن مصير التجارة غير مرتبط بتغير إرادة الإدارة الرئاسية، وبعيدًا عما إذا كانت
يــة الأوليــة  للإدارة الأمريكية “حكيمــة” أم “حمقــاء”، فــإن ذلــك لــن يُغــير مــن هــذه التحركــات التجار

قناعاتنا على الرغم من الانتقادات التي يمكن أن توجه إلينا.

في الحقيقة، نحن نعيش في نظام محكم للتجارة وللضرائب الجمركية الذي يحتوي على العديد من
الأجـــزاء المتحركـــة، وعـــشرات الآلاف من المبـــادلات والقـــوانين، وتريليونـــات الـــدولارات مـــن الســـلع
والخـدمات، وبالتالي، يمكننـا القـول إن الإجـراءات التنفيذيـة سـهلة، لكن تغيـير المسـار العـالمي للتجـارة،

كثر صعوبة. هو أمر أ
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